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صلاة الجمعة
الجلسة 39 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

الدّلیل السابع الحافل لاشتراطیة الجمعة بالمعصوم الفاضل

:دوق قائلاعن الص ة المعصوم نقلاابع لاشتراطیالدّلیل الس الحائري لقد استَذکر الشّیخ مرتض

«السابع: ما عن الصدوق ‐قدّس سره‐ ف كتاب عيون الأخبار و العلل بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام
قال: «فإن قال قائل: فلم صارت صلاة الجمعة إذا كانت مع الإمام ركعتَين و إذا كانت بغير إمام ركعتين و ركعتين؟ قيل: لعلَل

:ّشت

Ø منها: أنّ النّاس يتخطَّون (بأرجلهم) إل الجمعة من بعد فأحب اله عز و جل أن يخفّف عنهم لموضع التّعب الّذي صار و إليه.

Ø و منها: أنّ الإمام يحبِسهم للخطبة و هم منتظرون للصلاة، و من انتظر الصلاةَ فهو ف الصلاة ف حم التّمام.

Ø و منها: أنّ الصلاة مع الإمام أتمُ و أكمل لعلمه و فقهه و عدله و فضله.

Ø و منها: أنّ الجمعة عيدٌ و صلاة العيد ركعتان، و لم تقصر لمان الخطبتَين.

فإن قال: فلم جعل الخطبة؟ قيل: لأنّ الجمعة مشهد عام (محضر لعموم النّاس) فأراد (تعال) أن يون للأمير ‐كما عن العلل و
«للإمام» كما عن العيون‐ سبب إل موعظتهم و ترغيبهم ف الطّاعة و ترهيبِهم من المعصية و توقيفهم عل ما أراد من مصلحة

دينهم و دنياهم و يخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق من الأحوال الّت لهم فيها المضرة و المنفعة، و لا يون الصائر ف الصلاة (أي
منطلقاً نحو الصلاة) بل منفصلا (عنها) و ليس بفاعل غيره (الإمام) ممن يؤم النّاس ف غير يوم الجمعة (و لن لم تَتواجد هذه

الفقرة ضمن العیون بل قد حاها الوسائل فحسب[1].).

فإن قال: فلم جعل الخطبتين؟ قيل: لأن يون واحد للثّناء عل اله و التّمجيد و التّقديس له عز و جل، و الأخرى للحوائج و الأعذار
و الإنذار و الدّعاء و ما يريد أن يعلّمهم من أمره و نهيه و ما فيه الصلاح و الفساد»[2]. 

:قائلا ِوایةَ صاحب الجواهر مستدالر و قد استَحب

قُصبل ی أنّه غير إمام الجماعة (لأنّ إمام الجماعة لا یأمر و لا ینه ريح فإشعاراً ... و ذيلُه كالص (مد بن مسلمحم) و أوضح منه»
الأحام فحسب بینما شأنیة الأمیر أن یأمر و یزجر) بل رواه ف الوسائل عن العلل بعد قوله عليه السلام: «و المنفعة» بزيادة: «و

ف غير يوم الجمعة» و هو نص النّاس ف ؤمن يه (الإمام) ممو ليس بفاعل غير ،لاة منفصلاالص ائر فون الصلا ي
المطلوب.»[3]
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:وایة قائلاقد هذَّب أبعاد الر ‐هلة الأولالو ف‐ المحقّق الخوئ نو ل

«و قد اشتَمل الحديث عل بيان علل شتّ قد استُشهد للمطلوب (بشرطیة المعصوم) بفقرتَين منها:

Ø إحداهما: قوله (عليه السلام): «لأنّ الصلاة مع الإمام أتم و أكمل، لعلمه و فقهه و فضله و عدله»[4] حيث يظهر منها أنّ الامام
و لا شكّ ف (انة رفیعة إذنم لاة ذاتفالص) عادلا ة الجماعات، لاعتبار كونه عالماً فقيهاً فاضلابقي المقيم للجمعة يمتاز عنه ف
عدم اعتبار شء من هذه الصفات ف أئمة الجماعات ما عدا الأخير، فيعلم من ذلك عدم صلاحية كل أحد لإقامة الجمعة إ من

.أو المنصوب الخاص الإمام ون إكان حاوياً لهذه الخصال و لا ي

Ø ثانيتُهما: قوله عليه السلام: «إنّما جعلت الخطبة يوم الجمعة لأنّ الجمعة مشهد عام، فأراد أن يون «للأمير» كما عن العلل[5]
«للإمام» كما عن العيون، سبب إل موعظتهم، و ترغيبهم ف الطّاعة و ترهيبهم عن المعصية، و توقيفهم عل ما أراد من مصلحة
دينهم و دنياهم، و يخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق و من الأهوال الّت لهم فيها المضرة و المنفعة، و لا يون الصابر ف الصلاة
منفصلا و ليس بفاعل غيره ممن يؤم النّاس ف غير يوم الجمعة... إلخ»[6] و الجملة الأخيرة أعن قوله: «و ليس بفاعل...» إلخ

غير مذكورة ف العيون كما نبه عليه ف الوسائل.»[7] 

و لن الأجدر أن یستمس المحقّق الخوئ بفقرة: «و ما يريد أن يعلّمهم من أمره و نهيه و ما فيه الصلاح و الفساد» حیث قد
انجلَت بارزةً أنّ الروایة قد عنَت الحاکم القادر و الأمیر القاهر.

:ضها بمختلف الأبعاد قائلااعتر ثم

«و الجواب: أنّ الامتياز المزبور (أي أن ینجِز الإمام تل الأعمال) مما لا مساغ لإناره، غير أنّه ليس لأجل اعتبار (و رکنیة) هذه
الامور ف إمام الجمعة شرعاً بحيث لا تنعقد مع الفاقد لها، بل لأنّ طبع الحال (لصلاة الجمعة) يقتض ذلك، إذ بعد كون الجمعة
مشهداً عظيماً يشترك فيه جميع المسلمين، لانحصار عقدها ف البلد و نواحيها إل ما دون الفرسخَين من كل جانب ف جمعة

واحدة، فلا محالة يتقدّم الأصلح منهم الأفقه الأفضل الأعدل الخبير بأحوال المسلمين و البصير بشؤونهم، ك يتمن من أداء خطبة
ينتفع منها جميع الحاضرين، دون غير الأصلح المقتصر عل مسم الخطبة أو ما لا تتضمن مصالحهم، فاتّصاف الإمام بهذه

ا تقتضيه طبيعة الحال (هذا العمل) و الجري الخارجام بما ذكر، ممة الأيتمتاز عن صلاة بقي لاة الّتمثل هذه الص فات فالص
المتعارف بين المسلمين، فهو اعتبار عرف (و ذات أهمیة اجتماعیة دون بقیة الصلوات) لا شرط شرع (منوط بالمعصوم حتماً)
و بين الأمرين بون بعيد (إذن لا تُعدّ الروایة فقهیة أساساً حیث لا تُنیر حماً شرعياً حول اشتراطیة الجمعة بالمعصوم بل الروایة

تُنبأ عن الجري العرف تجاه صلاة الجمعة ضمن المجتمعات الإسلامیة فشَرحت طبیعتَها و مقتضیاتها و أثارها و حمها فحسب
و ذل بنظرة عرفیة).

هذا كلّه مع أنّ الرواية ضعيفة السند، لضعف طريق الصدوق إل الفضل بن شاذان، فإنّ ف الطّريق عل بن محمد بن قُتيبة و لم
يوثّق، و عبد الواحد بن عبدوس النّيشابوري العطّار الّذي هو شيخ الصدوق و لم يوثّق أيضاً، نعم قد ترض عليه الصدوق عند

[9]«.التّوثيق كما لا يخف نه غير كاف فه عنه[8]، لال ذكره فقال: رض

و لنّا:

· أولا: قد رسخنا الوثائق العامة مسبقاً کمشایخ الصدوق و ترضیه عن الخُلَّص و...



· ثانیاً: إنّ الأصل الأول لدی المحیط الروائ أن یتحدّث المعصوم ‐بدوره مشرِعاً‐ حول الحم الشّرع لا قضیة عرفیة و اعتبار
سارٍ بین المجتمعات، فسواه یفتقر إل قرینة و وثیقة عمیدة.
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